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جامعة قطر

بة برَمَض الحقائق
ْ
حين تحترق الكِذ

يكاد القلب يذوب أسىً مما نزل بساحة 
الألــوان،  الجيرة الأشقاء من عمى  هــؤلاء 
حــتــى أبــصــروا الأبــيــض ســــوادا، وأخـــذوا 
الـــبـــريء بــجــريــرة المـــذنـــب، فــألــصــقــوا ذامَ 
ما يسمونه «الإرهـــاب» بمن لا يــدَ له فيه 
معينة، ولا رِجـــل واقــفــة فــي ســوحــه، ولا 
ــارة إلــيــه حــين يتهم به  ذكـــر أو حــتــى إشــ
أهــلــه المــلــتــصــقــون بــه مــنــذ المــنــشــأ أصــالــة 

واستحقاقا.
فلم نسمع بهذا الاتهام قبل جعجعة هذه 
المكيدة التي أراد لها مختلقها أن ترتسم 
فـــي أعــلــى المـــنـــابـــر، فــبــطّــأت بــهــا النسبة 
الــواهــيــة وأوهـــى بــنــاءَهــا ضــعــفُ حبالها، 
فــاتــجــهــت لــلــتــلاشــي كـــالـــكـــذبـــة تــحــتــرق 
الحقائق، وهــل ترتفع «كذبة  فــي رمــض 
ــاك أثــيــم؟  رمــضــان» أو يفلح فــيــه كــيــد أفّــ
هذا مع أن خبراء هذا الداء العالمي المقيت 
يعرفون الشعوب المتلطخة بدماء الأبرياء 
منه في مناكب الأرض، أين نموا وشبّوا 
وعاشوا ومن أين انطلقوا، ومن أي معين 

تشربوا فكره المقيت، 
قــلــيــل عــنــاء في  بـــذل  ولـــو أن مستطلعا 
البحث عن أصــول هــذا الــداء مستعرضا 
المنشور من قوائم الإرهــاب عبر تاريخه 
الحافل بصور الخراب للعمران والترويع 
والترهيب لــلــدول والــشــعــوب الآمــنــة لــرأى 
فـــي عـــرض مــشــاهــده الــعــيــنــيــة مـــا يــومــئ 
ــى مـــصـــادره ومــــــوارده لــيــعــلــم المـــلأ من  إلـ
ــاء ومــــن هـــم أهــلــه  ــوبــ ــ أيــــن يـــصـــدر هــــذا ال
العالمية في  الذاكرة  وسدنته ورعاته.  إن 
الــحــظ - موثقة  الحديث - لِحسن  عالمنا 
المــصــادر، ومــا المَشاهد  الــصــور مؤصلة 
أعــين ضحايا الإرهـــاب  أمـــام  الشاخصة 

العالمي ببعيد،  الرقيب  اليوم والأمــس من 
ــكَــــلِــــمَ عــن  ــ ــون ال ــرّفــ ــحــ ــن يــ ــذيــ ــ فـــلـــيـــحـــذر ال
التهم على عواهنها  مــواضــعــه، ويــلــقــون 
بالمزاد من أن ينقلب السحر على الساحر 
الكيد فــي نحر ناسجي حبائله،  ويــرتــدّ 
فليس تقوّلهم إلا أضغاث أحــلام كنسج 
الــعــنــكــبــوت، وإن مـــن يــطــالــع مـــا تــســطّــره 
بعض الأقلام أو تعرضه بعض الشاشات 
من أوهام التهم وخيالات الادعاءات كاف 
الوسائل من  لتجريد الصحافة في هــذه 
ــذا الــفــن  ــى قــدســيــة هــ ــ شــــرف الانـــتـــمـــاء إل
الــــــذي أنـــشـــئ لـــلإفـــصـــاح عــــن الــحــقــائــق، 
وأي قــيــمــة لــطــبــول لا تــعــرض غــيــر خبر 
الجهة والمصدر والرؤية  أحــادي  مكذوب 
بـــإخـــراج يــســتــهــزئ بــعــقــل المــتــلــقــي، إنــهــا 
الــوســائــل الــتــي يــتــابــع الإنــســان المعاصر 
السخرية،  المأفون بكثير  رأيها الأحــادي 
وأي صدقية أو أحقية لوسيلة لا زاد لها 
المــعــلــومــات غير  تــدفــق  تقدمه فــي عصر 
الشاعر  قــال  الأكــاذيــب كما  عجائب مــن 
العربي أبو تمام يهذي بخرافتها منجمو 

الأوهام:
صاً وأحاديثاً ملفّقةً   *  ليستْ بِنبْعٍ   تخرُّ

إذا عُدّتْ ولا غَرَبِ 
ــــواضــــحــــة  ال الـــجـــلـــيـــة  قــــطــــر  إن حـــقـــيـــقـــة 
الــنــهــار وصــورتــهــا  كالشمس فــي رابــعــة 
المــضــيــئــة أبــلــغ رد عــلــى المـــرجـــفـــين، إنــهــا 
السّوء  الشّجا فــي حلق مــن يريد بقطر 
بـــه، فــلا تستسيغه فــطــرتــه حتى  يــغــصّ 
ــدا هُـــــراء، بـــل إن هــذه  يــقــذفــه فـــي الـــيـــمّ زبــ
الــصــورة أشــبــه بعصا مــوســى تلقف ما 

يأفكون.   
إن الإرهـــاب صنوف وفــنــون منه إرهــاب 

الأخ الشقيق الأكبر لأخيه الأصغر، ومنه 
أو  القوي ضعفا  ترهيب من يتوهم فيه 
يــظــن بـــه لــيــنــا حـــين تــســام عــزتــه يــخــوّفــه 
بــالمــال ويميلها  بقوة عالمية يستدرجها 
بالشفقة والعطف على اليهود الغاصبين 
ــمّ مــقــاومــة  الــذيــن وجــــدوا مــن يكفيهم هـ
تــقــض مــضــاجــعــهــم، ويــشــاطــرهــم الـــرأي 
حولها وصفا وتصنيفا، فاليهود أسعد 
الــنــاس الــيــوم بــهــذا الــســجــال الـــذي يوجه 
فيه الــعــرب الــرمــيــة إلــى نــحــور المــقــاومــين، 
وهل يروم اليهود من أخِلائهم الخلصاء 
غير إســكــات صــوت مــقــاومــي احتلالهم 

لتأمينهم من كل ما يرهبهم.
الـــقـــيـــم واخـــتـــلـــطـــت الأوراق  تـــبـــدلـــت  لـــقـــد 
وســاحــت رجــل كثيرين فــي سباخ الفتن 
أقـــوام بما تنكره قلوبهم  ألسنة  ونطقت 
تحت الإكــراه وكممت أفــواه، فحار الناس 
ــولا أن فــــي مــنــظــومــتــنــا  ــ ــ ــم، ول ــ ــرهـ ــ ــي أمـ فــ
الخليجية بقية مــن حكمة ومُــسْــكــة من 
تعقل لقلنا إن هؤلاء المرجفين في المدائن 
ــلــحــمــة إلـــى  ــام ال ــزمــ آخـــــــذون لا مـــحـــالـــة بــ

الشقاق دافعون بالسفينة إلى الغرق.
إن التاريخ يعلمنا أن بصائر الحكماء من 
للخير والسعادة  النهى خير جالب  أولي 
الشقاق  والأمــن والأمـــان للأمة وأن نذير 
ورسول العداوة وباذر نار الفتنة هو أول 
من يصطلي بجحيمها ويكتوي بلظاها.

عــصــم الـــلـــه أمــتــنــا الــخــلــيــجــيــة مـــن شــؤم 
الفتن وحفظ لحمتها من شرور التشظي 
ــتــــارت مــنــهــجــا غير  ــة، فــمــتــى اخــ ــرقـ ــفـ والـ
مــنــهــج الــحــكــمــاء وســلــكــت ســبــيــلا غير 
سبيل أولى البصائر والنهى فعلى بواعث 

لحمتها ودواعي قوتها السلام. 
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